
ـــة ـــد للدول هـــل يمكـــن صـــوغ فهـــم جدي
السلطة والدين؟

, يناير  | كتبه المظفر قطز

علـى مـدار الأسـابيع الماضيـة، قـام منتـدى العلاقـات العربيـة والدوليـة () بنـشر سلسـلة مـن المقـالات
للدكتورة “هبة رءوف عزت” كان عنوان السلسلة هو: “من الدولة إلى التجديد”، وقد نُشر منها حتى

اليوم ثلاثة مقالات يجمع بينها قدر كبير من الخصائص وتفصل بينها أخرى.

تأتي هذه المقالات في إطار مشروع “الفقه الإستراتيجي” الذي بدأ عام  تحت إشراف الدكتورة
يـــة هبـــة، وهـــو مـــشروع يطمـــح بالأســـاس إلى تكـــوين وتطـــوير مجموعـــة جديـــدة مـــن الأدوات الفكر
والمنهجيــة مســتعينًا بثلــة مــن التخصــصات العلميــة والأدبيــة المختلفــة، علــى أن تكــون هــذه الأدوات
قادرة على إعادة صياغة العلوم الاجتماعية بشكل يستخدم الوحي كمنظار، وفي ذات الوقت على
إعادة قراءة نصوص الوحي من منظور عمراني/ اجتماعي بما يسمح بتكوين رؤى استراتيجية فعالة
كاديميًا، بدأ المشروع في القاهرة وقام بترتيب عدد من الندوات في محافظات مصرية متنوعة عمليًا وأ

() .وعقد عدد من الندوات والورش بتونس والمغرب

اتبعت الكاتبة أسلوبًا يتسم بالمنهجية والتد الشامل في مقاربتها لموضوع السلسلة؛ وهو الدولة
(في السياق العربي الإسلامي)()، لتبدأ في عملية من فك الاشتباك بين عدد من المفاهيم التي أدى
تداخلها على أرض الواقع إلى التشويش على ماهية كل منها على حدة، إلا أنها لم تقع في الفخ المعتاد

وهو تناسي الترابط الواقعي بين هذه المفاهيم.

بــــدأت الكاتبــــة حــــديثها بإرجــــاع الفصــــل الواضــــح بين المؤســــسات والتنظيمــــات وبين الجماعــــات
والسياقات الاجتماعية الواسعة إلى أصلها الحداثي، فهذا الفصل قد حدث بالأساس كجزء من بزوغ
نجم الحداثة الغربية ونشأة الدولة بصورتها الحالية ومكوناتها من أجهزة بيروقراطية وجيوش تحتكر
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استخدام العنف والرشد، مشيرة إلى أن هذا توزاى مع الاختفاء التدريجي للذوات الفاعلة كالأفراد
والجماعــات الصــغيرة تحــت وطــأة هــذه الكيانــات؛ متحركــة فقــط في الإطــار المرســوم لهــا مــن قبــل

الكيانات.

انطلقـت الكاتبـة بعـد ذلـك لتطـبيق مـا سـبق ذكـره علـى الظـاهرة الواقعيـة الأهـم في الـوقت الحـالي؛
الحركـات الإسلاميـة والسـياسي منهـا تحديـدًا، فبـدأت بطـ تسـاؤل تأسـيسي فيمـا يخصـها: “مـا هـو
الإسلامي تحديدًا في التنظيمات الإسلامية؟”، فمن الواضح أن “تصور” المنتمين لتنظيمات الصحوة
الإسلاميــة لا يماثــل إلا مقلــوب أو صــورة مــرآة للدولــة القوميــة الحديثــة، ويتضــح مــن الصــور الحاليــة
للتنظيمات الإسلامية لأي مدى يمكن وصف الأيديولوجيا الحاكمة لها (للتنظيمات بشكل هيكلي
وعملـي) بالحداثيـة التامـة، فرغمًـا عـن كـل الخطابـات الـتي تصـنعها هـذه التنظيمـات حـول نفسـها أو
يــع القــوة والمســؤولية والثقافــة الخاصــة يصــنعها الآخــرون، فــإن الشكــل الــذي تتخــذه وأســس توز

والداخلية هي كلها بُنى وأنظمة حداثية بامتياز.

وبذلك يمكن النظر للفشل الذريع لمحاولات هذه التنظيمات استيعاب نظم الحكم في المناطق التي
وصلت إليه فيها، فبينما تواجدت فجوة عملاقة بين الادعاءات الخطابية لهذه التنظيمات وطبيعة
يــع الســلطة والقــوة الحــداثي والدولــة علــى حركتهــا الحداثيــة وتقبلهــا للأســس الموجــودة بالفعــل لتوز
شكلهــا الحــالي، لم تحــاول هــذه التنظيمــات إعــادة النظــر علــى اتســاق المكــون الإسلامــي (الــذي تــدعي
دورانها في فلكه) من شريعة وفلسفة وهيكل أخلاقي مع هذه النظم والهياكل سواء في الحركات أو

الدول التي حاولت السيطرة عليها.

فمــا هــي طبيعــة الدولــة الــتي تنشــدها تلــك التنظيمــات؟ ومــا شكــل العلاقــة الــتي تربــط الشريعــة
والأخلاق بالقانون الذي سيجري من أجهزتها مجرى الدم بالعروق؟ فعلى سبيل المثال شكل هذه
العلاقـــة ســـيحدد طبيعـــة العلاقـــة بين الســـلطات المختلفـــة داخـــل الدولـــة، وبينهـــا وبين المؤســـسة
العســكرية (وهــي العلاقــة الــتي أدى فشــل تبلورهــا بشكــل واضــح إلى ســفك دمــاء الآلاف في مصر)،
يُا على عدد من الأصعدة وأهمها ويُصبح السؤال عن شكل حرية الفرد وعلاقته بهذه الدولة محور
الصعيد الديني الذي يلعب فيه رجال وعلماء الدين دورًا فرديًا ومنهجيًا في ذات اللحظة، هذه كلها
أسئلة تحتاج إلى دقة نظر، والإجابات عنها كلها مرتبكة، وسجينة التفكير بمنطق المؤسسة والكيان
التنطيمــي في النظــر للدولــة والمجتمــع، أو غارقــة في تكــرار ذكــر نمــاذج تاريخيــة لا يمكــن إعــادة بعثهــا

لاختلاف السياقات حجمًا ونوعًا وطبيعةً.

فهل للقوة مكان في أفق هذا التصور؟ قطعًا، القوة بكل مقوماتها وأبعادها. وهل للقانون والعدالة
كيــد، العدالــة كقيــم وفضــاء مجتمــع قبــل الأكــواد والأنظمــة القانونيــة. وهــل للشريعــة مساحــة؟ بالتأ
مكانــة؟ بلا جــدال. ولــدينا الكثــير في هــذا المجــال مــن جهــد القــرون وتجديــد البــاحثين الذيــن شُغلــوا
بمستجدات العلم والعالم منذ عقود في مجال الاجتماع الاقتصاد والتعليم والتشريع وعلاقات القوة
ورؤى العلاقـات الدوليـة والاجتهـاد الفقهـي، مـا ينقصـنا هـو تصـور مختلـف للسـلطة والسـيادة يخـ
مــن أسر الانبهــار بالحداثــة، والشعــور بالصَــغار أمــام المســتعمر والرغبــة في التوافــق معــه، ويعيــد بنــاء
تصـــورات شعـــوب تمـــاهت مـــع الاســـتبداد ونســـيت العـــدل، واســـتبطنت ذلـــك في نُظمهـــا الثقافيـــة



وتنظيماتها الاجتماعية والمجتمعية والحركية، بل والعلمية.

فمع إسقاط المشروع الاستعماري لمحاولات التجديد الإسلامية في أراضي الخلافة الأخيرة، حاول هذا
المشروع تقديم إجابات على مجموعة الأسئلة المختصة بشق “الدولة” من ثنائية الدولة الإسلامية،
فعلــى حــد قــول الكاتبــة، تكمــن الإشكاليــة الحقيقيــة في هــذه الثنائيــة المثــيرة للجــدل في شــق الدولــة
وليس في شق الإسلامية، خصيصًا وقد ركنت حركات الصحوة الإسلامية إلى التعامل مع هذا الشق
كأن حداثته شيء بديهي لا يستحق إعادة التفكير فيه، وانصب الاهتمام على إضفاء الإسلامية عليه.

أنهــت الكاتبــة المقــال الأول قائلــة: “إننــا نحتــاج عقلاً مختلفًــا لا يســير علــى قضبــان الســلطة ولا يغيــب
خلف قضبان الاستضعاف والمظلومية؛ أي تصور مختلف للسلطة والسياسة يخ من أسر الانبهار

بالحداثة”.

أتى المقـال الثـاني حـاملاً لعنـوان “في نقـد الحداثـة واسـتعادة معـايير الحكـم”، وإن كـان المقـال الأول قـد
عنى بمحاولة فهم التصورات الإسلامية عن الدولة وعن الحركات نفسها ومكان هذه التصورات من
الواقــع، فــإن المقــال الثــاني () يهــدف بالأســاس لتقــديم فهــم واقعــي (براغمــاتي) للدولــة الحداثيــة في
السـياق المحلـي الحـالي، تبـدأ الكاتبـة بوضـع الدولـة في إطـار المـشروع والآليـات الرأسـمالية، ليتضـح مـن
ذلك موقع وأهمية المنطق المؤسسي الحاكم لهذه الدولة (والتنظيمات الإسلامية على حد سواء)،
فبالرغم من أهمية هذا المنطق ونجاعته في الكثير من الأحوال، إلا أن غياب منطق مقابل ذي عملية
وقــوة قــد أدى لإطلاق يــد المؤســسة في المجتمــع بشكــل لم يبــق لــه علــى أي وســيلة للــدفاع عــن نفســه

ومنطقه الخاص في مقابل الوعي الرسمي المؤسسي.

وعلى ذلك فإن أي محاولة تجديدية لابد لها قبل أي شيء أن تعمل على صياغة اجتماعية جديدة
متنوعة الأبعاد، أي غير محكومة بمنطق القوة والسلطة أحادي البعد فحسب، ويتطلب هذا نظرة
ير العقل جديدة إلى الصيغ غير المؤسسية في تحجيم السلطة والسيطرة على تمدد القوة، أي أن تحر
السياسي من الدولة عن طريق اعتبار اللامؤسسات واللاحركات في إطار من السيولة الثقافية قد
أصـبح ضرورة في عـالم تسـارعت فيـه معـدلات العولمـة وقـاربت الحداثـة علـى المـوت، بينمـا لم يُطـ بعـد

تصور جاد للدولة الإسلامية كف عن أصل الشورى بعد.

ويتضح أن بعد  عامًا من العلمنة لكل من الدولة والمجتمع، فإن الفهم الشعبي للدين وقدرة
الناس على تخطي الفجوة الزمنية والجدانية قد أصبح مجالاً للتشرذم والتشوه، إلا أن سير الحداثة
الحثيث والواثق نحو نهايتها يعني بالضرورة أن الهجين الحالي بين التدين والثقافة القومية وثقافة
الاسـتهلاك في طـور التحلـل بلا شـك، ومـن خلال هـذا يصـبح مـن الممكـن جـدًا إعـادة تـدوير الخيـالين
يـــد مـــن الأبعـــاد الأخلاقيـــة يـــد والمز الـــديني والســـياسي لإنتـــاج صـــيغ جديـــدة تأخـــذ في الحســـبان المز

والاجتماعية.

في ضــوء مــا ســبق في كلا المقــالين؛ يصــبح مــن الصــعب للغايــة تنــاول “الدولــة الإسلاميــة” في أدبيــات
التنظيمات الإسلامية عبر سرديات استعادة عز الأمة وبناء الخلافة، أجابت الكاتبة على هذه المعضلة
بــأن كلاً مــن الأمــة والشريعــة همــا الإجابــة؛ ولكنهــا لم تنــس أن تشــير إلى مــدى صــعوبة هــذه الإجابــة



وإمكانيـة إسـاءة اسـتخدامها في سـياقات مـن الجهـل أو البراغماتيـة السياسـية والاقتصاديـة؛ وبذلـك
يتــوجب حمايــة الشــورى مــن تضخــم وعملقــة وهيمنــة صــورة الدولــة، وأن تُفهــم الشريعــة في ســياق

الاجتماع والاحتكام لا التقنين والإرغام.

كان المقال الثالث () تحت عنوان “عن المجال والمكان والمدن”، وهو في حقيقة الأمر مقال فريد على
عــدد مــن الأصــعدة، خصــيصًا وأنــه يهــدف إلى تغطيــة مجــال دراســة شحيــح الأدبيــات جــدًا في اللغــة
العربيــة وهــو مجــال الــدراسات العمرانيــة، بالإضافــة إلى أنــه يمتلــك نقطــة تميز ضخمــة عــن الأدبيــات
المنشورة في لغات أخرى وهي الدراية العميقة بأحد أهم أعمال المجال الكلاسيكية وهو علم عمران

ابن خلدون.

يعتمـد المقـال بشكـل كـبير علـى مجـازي المساحـة والمجـال في فهـم العلاقـات الاجتماعيـة والتعـاطي مـع
المحيـط المـادي مـن مـدن وعمـران، إذ بـدأت الكاتبـة الحـديث بإعـادة طـ السـؤال الأشهـر “مـن نحـن

وماذا نريد؟” لتتمكن لاحقًا من تعديد وترتيب الجهود اللازم بذلها وفقًا له.

وبدأت بالإشارة إلى غياب ما يُطلق عليه الدوران المؤسسي في التصورات الإسلامية للنظم السياسية،
إذ إن أهليـة الوحـدات الاجتماعيـة المختلفـة (غـير مؤسـسات الدولـة والسـلطة والحركـات السياسـية)
للقيــام بــدور ســياسي تعضــد مــن تكــاتف هــذه المكونــات في وحــدة قويــة تــدعم مؤســسات الدولــة أو
تقومها وفقًا لموقعها من القيم الأساسية، وأهمية هذا الدوران هو في الديناميكية والاتساق الذي

يخلقه بين كافة تمظهرات الاجتماع البشري وبين القيم الحاكمة له.

وهنــا أتــت الإشــارة إلى نقــص أي شكــل لمــشروع إسلامــي للعمــران، فــالعمران كعمليــة إجتماعيــة هــو
عملية مستمرة من تشكيل المساحات المحيطة بالمجتمع وإكسابها معاني مختلفة وفقًا للقيم السابق
يــة أو ذكرهــا؛ ونتيجــة لذلــك تصــبح المــدن الناتجــة هــي الســياق المكــاني الحــاكم لأي تنزيــل لقضايــا فكر
فقهية أو سياسية أو اقتصادية، وهذا يعني بالضرورة أن انشغال الفكر الديني والخطاب الإسلامي
تحديدًاعن محاولة تشكيل تصور وتأصيل بديل لواقعها الحالي هو خطأ مروع، خصوصًا إذا اختلط

بالتسليم بالمدينة/ السوق الرأسمالية في صورتها الحالية.

لينتج عما سبق ما يمكن تسميته بالعمران الكاذب، أي عمران لا يتسق مع ما يحتويه من أشخاص
بما لهم من أفكار وقيم وتصورات، معمار يشل ويقتل أي تصور بديل لعلاقة الوحدات الاجتماعية
ببعضها البعض، ويُعيد تشكيل علاقة الأفراد ببعضهم البعض، بل وحتى يبيح سيطرة السلطة على

أجساد مواطنيها بشكل غير مسبوق.

وبينما لم تنته هذه السلسلة حتى الآن فإن النظر إليها كوحدة واحدة سيسمح باستخدامها كمنظار
جديد يمكننا من إلقاء نظرة جديدة وشديدة الأهمية على واقعنا المعاصر واليومي، في إطار كل من

التفهم الفردي وحتى الدراسة الأكاديمية الجادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)) نشأ مشروع الفقه الإستراتيجي عام  وقام على تأسيسه الأكاديمية المصرية الدكتورة “هبة
رءوف عزت” والباحث الأزهري “أحمد عبد الجواد زايدة” وأشرفت عليه علميًا الدكتورة هبة رءوف
عــزت، يهــدف المــشروع إلي تقــديم أطروحــات تســعي إلي رأب الصــدع بين الأســاس المعــرفي الإسلامــي
والوعي الحضاري المعاصر بمنجزاته النظرية مع نقدها – ونقضها حين يلزم ذلك – والانطلاق بهما
لاســتشراف نهضــة في عــالم يفــرض تحــديات – مثلمــا يتيــح فرصًــا – للأمــة الإسلاميــة علــى المســتويات
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بشكــل منهجــي يجيــد لغــة الأصــول ولســان العصر، ويحــاول
يــة تساعــد علــى بنــاء أدوات منهجيــة يمكــن مــن خلالهــا إعــادة صــياغة المــشروع تقــديم إســهامات فكر
العقل المسلم وإعادة قراءة الواقع من خلال ما تمثله هذه الأطروحات من أدوات ومعايير، والغاية
هـــي تكـــوين عقـــول إستراتيجيـــة عمرانيـــة تـــدرك وتمتلـــك أدوات التفكـــير المنهجـــي الشرعـــي بعمقهـــا
الاجتهادي التنزيلي، وتنفتح في الوقت نفسه على مستجدات العلوم الاجتماعية بمستوياتها النقدية
لإحـداث مقاربـة حقيقيـة تُقـرأ فيهـا هـذه العلـوم في ضـوء تصـورات الـوحي وسـننه ومقاصـده وقواعـد
شريعتــه لإحــداث التفاعــل المطلــوب وتحقيــق شهــود الأمــة المعــرفي العــالم. يصــدر عــن منتــدى الفقــه
الإستراتيجـي سلسـلة مطبوعـات بالتعـاون مـع الشبكـة العربيـة للأبحـاث والنـشر ، يصـدر منهـا كتابـان

خلال الفترة القريبة القادمة، أولهما “نحو عمران جديد” للدكتورة هبة رءوف عزت.

(3) المقال الأول
(4) المقال الثاني

(5) المقال الثالث
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